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 ملح العلماء والشعراء

 

 

 

ما أجمل أن تتنقل بين أبابيل الشعر ودواوينه وكتبه وتتعرف على ملحه وجماله وتقطف 

وإن كتب الشعر  ،لك من كل بستان زهرة ومن كل حديقة وردة. وما أكثرها

يها تقطف ومن أيها تتذوق قديمها وحديثها. ولقد أوموسوعاته لتعج بها فتحتار من 

 فنرجوأخترنا لك من جواهرها وفرائدها ما نطمع أن يلامس ذوقك ويروح عن قلبك، 

خترنا من مليح العلماء والشعراء اف ،ختيار الشجرة وقطف الثمرةلاأن نكون قد وفقنا 

  الوجدان ويسكن لها الجَناَن.أنس لها يطفات ومساجلات تمق

لك في كتاب الكشكول الهجري:قرات   

 أهل من رجل تزوجها جميلة ابنة عنده كانت رجلاا  إن قيلفي باب طرائف وظرائف، 

ا  عليه فحزنت مات حتى قليلاا  إلا معه تلبث فلم وأحبته، النعم  تدخل وكانت شديداا  حزنا

ا  :الأبيات هذه وتنشد وتبكي فيه تخلو لأبيها بستانا  

أسأت  الدهر أيها  وـبشج للدهر فمات ... قلت دهرـال خانه لإلف كيـاب إنما  

الخلوات في لي كان خلق أحسن إنه لم تركت الأم والأب وبالإلف بدأت ...  

 

 أبتي يا فقالت بنية؟ يا تقولين كنت ما لها فقال البيات تردد وسمعها أبوها لها ففطن

:فأنشدت أحزنني ذلك رأيت فلما العطش، النخل ولحق قل   قد الماء وجدت  

أسات الماء أيها  وـبشج ماءـلل لتـ... ق اتـمــف ماءـال هــخان لـنخـل ابكي ماـإن  

الثمرات في لي كان شيء أحسن ... إنه تأبد وبالنخل والكرم الزرع تركت لم  

 

.... 
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 وقرأت لك أيضا فيه: العباس بن الأحنف والجارية العاشقة

 هذا: قلن أبصرنني فلما أتراب، جوارقال العباس بن الأحنف بينا أنا في الطواف إذا ب 

:القائل أنت! عباس يا: فقالت إحداهن، إلي ودنت العباس؛  

ابهـب من يةـلـب علي تـعـطل...  ذابهـوع وىـاله من تـيـقـل ماذا  

 من راةـعم   أشاجع عن كشفت ثم كأنا، كنت كذاك كنت لو كذبت،: قالت! نعم: قلت

:تقول وأنشأت اللحم،  

كواسيا منك الأعضاء أرى لي فما...  كذبتني،: قالت بـالح وتـشك ولما  
المناديا بـيـجـت لا تىـح وتخرس،...  بالحشا، الجلد يلصق حتى حب فلا  
.... 
 جعفر بن سعيد بن الحسن حدثنا قال: الكبرى الشافعية طبقات كتاب من لك قرأتو

 جاءه إذ الشافعي عند كنت يقول سليمان بن الربيع سمعت قال الحراني زرارة أبو حدثنا

 لا والله فقلت المسجد باب إلى وتبعته الرجل فمضى فيها ووقع فقرأها برقعة رجل

فيها فوجدت يده من الرقعة فأخذت الشافعي فتيا تفوتني  

ناحـج ؤادـفـال اقـمشت وضمة ... زاورـت في هل المكي تيـالمف سل   

:الشافعي وقع قد فإذا  

جراح نـهـب بادـأك لاصقـت ... تقىـال بـيذه أن الله اذـعـم لتـقـف    

 بمثل تفتي الله عبد أبا يا فقلت هذا بمثل لحدث يفتي أن الشافعي على فأنكرت الربيع قال

 الشهر هذا في عرس قد هاشمي رجل هذا محمد أبا يا لي فقال الشاب هذا لمثل هذا

 غير من يضم أو يقبل أن جناح عليه هل فسأل السن حدث وهو رمضان شهر يعني

 قال ما مثل أنه لي فذكر حاله عن فسألته الشاب فتبعت الربيع قالبهذا،  فأفتيته وطء

. منها أحسن فراسة رأيت فما قال .الشافعي  

..... 

من كتاب حكاية الينابيع للشاعر ناجي بن داود الحرز: وقرأت لك  

الأستاذ زكي السالم التي لا تنتهي.. هذه الأبيات التي أرسلتها إليها مع اتنا مشاغبومن  

 عبر الهاتف وأنا في الطريق لزيارته في قريته " بني معن:
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ا ألـرحـيا م ا وألـفـبا َ ـفـا ا ... إنْ جئت أو إنْ رحت خلْفا ا  

واك شطْفاـهـني بـتـفـتَ مرارتي ... وشطـقـتـد فـقـلـف  

  وف زحْفاـفـهـ... معنٍ " من الني ـت  إلى" بـئـالآن ج

 

 فعاجلني بهذه الأبيات وكأنه يرد الزيارة في عالمٍ افتراضي:

ِّ هـؤادي الصــك رفَّا ... وإلى فـودة منـمـير الـط فَّاــب   

فَّاـــح شـريـبـــتـني الـــف  ــيكم ... شـدو إلـني أعـوجدتـف  

"!! حتى بلغت  دياركم ... فافتح لي " البستان " " تكفى  

.... 

وقرأت لك من كتاب جاسم الصحيح خرج إلى الشعر ولم يعد للدكتور حسين سرمك: 

 اللحم المقدس مرة أخرى" لحم اللغة:

ولكن مقابل تفاحة اللحم الباذخ هذه التي تسببت في طردنا من الفردوس المنعم المطعم 

.. لحم من سد مقابل.. تفاحة لغةجالحاني، تلعب أصابع جاسم الماهرة على أوتار 

الكلمات.. هنا يقوم الشاعر بـ " تعشيق اللغة" حيث يشحن الكلمات والحروف وحتى 

علامات الترقيم بطاقة حسية ولأحيانا جنسية هائلة.. ومنا أستعيد أطروحة مركزية لـ " 

معلم فينا" وهي أن جزءا كبيرا من أصل اللغة " جنسي " وأعتقد أنها نشأت كإنجاز 

ثم لإخفاء الرغبة الجنسية  راكعة عند رأس مهد رضيعها الصغير،أمومي أولا والأم 

 حين يعود الأب العاشق ليلا:

 ما بال " تائِّــ " ـــكِّ لم تزل " مربوطة "

 من جيـــدها بعباءة وحجابِّ 

ي سلاسلها التي انعقدت على  فك ِّ

 كونٍ بنوبات الفنون مصاب

ه قامتي  وقفي أمامي كي أنز ِّ

وقبابفي الأفق بين منارة   

ةٍ "  ثم " أعربي " جسدي بأجمل " ضم 

 للشوق تكشف حكمة "الإعرابِّ "

.... 
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 " دساالس الجزء الأندلسي، عبدربه بن محمد بن لأحمد الفريد العقد وقرأت لك من

ة ": الزمرد كتاب  

 لهم فقال مجلس، في نواس وأبو الشيص وأبو ومسلم هو اجتمع أنه الشاعر دعبل حدث 

 واحد كل   فليأت بعده ما اليوم ولهذا فيه، باجتماعنا شهر قد هذا مجلسنا إن: نواس أبو

:فقال الشيص أبو فأنشده. فلينشده قال ما بأحسن منكم  

د مــقـتــم ولا هــنــع رــأخ  ـتـم...  لي فليس أنت حيث بي الهوى وقف  
الل وم منيـيلــلـف ذكركــل ب اــح...  ذةــذيــل واكــه في ملامةــال دــــأج  
أكرم ممن ليكـع ونـيه من ما...  صاغرا سيـفـن تـنـفأه نيــتـنـوأه  
منهم حظ ي منك حظ ي كان إذ...  همـب  ـأح صرتـف دائيــأع هتـبــأش  

 

 مسلم أنشده ثم عجبه، ينقضي كاد ما حتى الشعر حسن من يعجب نواس أبو فجعل: قال

:فيه يقول الذي شعره من أبياتا  

 

با إلى الد اعيات أنسى فأقسم واقع  ترـوالس   فاجأت وقد يناـمـي...  الص   

  الجوامع أثقلتها الأسارى كأيدي...  ورهاــنح مارـث ديهاـبأي ط تـغـف

 

 يا: فقلت القلادة بأم جئتنا قد بك وكأني علي، أبا هات: نواس أبو لي فقال: دعبل قال

:فأنشدته غيري بها يباهيك ومن سيدي،  

 

كاـلـه أم ل  ـض لبـطــي أين أم...  كاـــلــس ةـــوأي   ابــبـالش   أين  

فبكى برأسه يبـمشـال كـضح...  رجل من سلم يا بيـجـعــت لا  

كاــفــس يـدم إذا بي  ـصاح اـي...  صبركما كيف شعري ليت يا  

اشتركا دمي في وطرفي قلبي...  داـأح لامتيــظـب باـلــطــت لا  

 

:نواس أبو فأنشد ينشد، أن سألناه ثم  

كالورد حمراء من الورد على واشرب...  دـدع إلى طربـت ولا نداـه بكـت لا  

د  ــوالخ نـيـالع في هاـرتــمــح دتـــوج...  شاربها حلق في انحدرت إذا كأسا  

د  ـــقــال ةــوقــمشـم اريةــج ف  ــــــك في...  ؤةــؤلـل أسـوالك وتةــياق رـمـفالخ  

د  ـــب من نــكريـــس من الكـمـف مرا،ـــخ...  يدها ومن خمرا عينها من تسقيك  

وحدي همــنـيـب من هـب صصتــخ شيء...  دةــواح دمانـنـ  لـول انـوتـشــن لي  
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 ثم! ثلاثا ولا ثلاثا ولا ثلاثا كلمتكم لا أعجمي ة؟ فعلتموهاأ: فقال له؛ فسجدوا كلهم فقاموا

 وعقوبة للفساد استصلاح يوم بعض هجر وفي كثير، الاخوان هجر في أيام تسعة: قال

 إلى عليه المعتوب فكتب حكيم، على عتب حكيما أن أعلمتم: فقال التفت ثم. الهفوة على

.الهجر تحتمل أن من أقل   العمر أيام إن أخي، يا:  العاتب  

..... 

 وقرأت لك في ديوان الأمير شكيب ارسلان:

 نزلت العامة، الحرب أيام في حوران عن مبعوثاا ستانةلأا إلى سورية من ذاهب أنا بينما

 مصر أعيان كبار من راسم بك محمد الأمثل الشهم سعادة على طرسوس في ضيفاا

 القطني، معمله في تشتغل حسناء فتاة على حادثة حصلت وكانت هناك، المقيم

 الخبر بلغه فلما بالواقع، يعلم لا إليه المشار والبك جمالها، لأجل الفتاة وض ويقت

 وجودي وصادف العاشق، سطوة من مأمن في وجعلها لها التعرض من ومنع امتعض

:المداعبة سبيل على فقلت هناك،  

وزهت بها الأرجاء وهي عروسها...  موسهاـعت عليَّ شـأقسمت  إذ طل   

هاـــوســرســدة طــلــمل بـوبها فأج ... هاــحلـمال مــل ٍ في الجــأعلى مح  

رش فهو جليسهاــعـظاه رب الــأح...  دااـــواح شاق إلاــعــدِّ الــســلم أح  

اــيم مرنـلسٍ يدع الحلــجــفي م هاـــوســئ  ــاظها وك  ـحـيه لــان فــسيَّ ...  حا  

سهاـيــفــسها ونـفــيَّا نــمحـــذاك ال...  دتـةٌ إلا فــــهجــها مـما إن رأت   

هاـوسـالرجال وشها غ لْب ــو لـنـتع...  ةـائب وهي ريمة رامــومن العج  

 إلى أن يقول:

و بالحرير يقيسهاـظَلمَ الذي ه...  لٍ ـمضي لها في الغَزْل بِّيض  أنام   

مَ ـزأ بالـن يهـطــالق وسهاـمـلـه مـو انَّ ــوالخز ودَّ ل ... هاـفــقْس بكــد ِّ   

هاـمتحركاا قطعٌ تضيق طروس ... ح شغلها ولنا بهـبـزل أصـفي الغ   

يسهاــسـؤمُّ بي قــاد يـكـحتى ي...  والصليبَ لأجلهايسى ـت  عـببـأح   

ب سمعهَ  ناقوس هاـما كان ي   ... ميَّ الذيـيـتمـخ الـيـف الشــوأخال طرِّ   

  سهاـــديــقــنها ما آدَه  تـع حسـم...  اـهــافـفـد وجهها وعــلو كان شاهَ 

 

منها لمحل الشاهد. اقتطفناأقول والقصيدة جميلة وتطلب من ديوانه   
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وكانت صورة هذه القصيدة وصلت إلى الشام، فبعث إليَّ الأديب الكبير خليل بك مردم 

:بك من سراة دمشق بالأبيات التالية على سبيل المداعبة  

يه حسيسهاــك عاد فــلبـنار قــول...  يسهاـنك هاج رسـبابةِّ مـما للص   

ميسهاــاد ها ولـــيه س عـبـستــلا ت...  بك والأوانس والدُّمىـلـعهدي بق   

يض بعد الأربعين شموسها...  تهيام نفس ك يافعااـست عن الـشم هل رِّ   

نىَ لديه من الرجال رءوسهاـت ح...   بَ مَنـــلــــك  قـلَّ ـة تمــنــاتــلله ف   

ها وكــله أقـعــعن ف...  رتـصَّ ــاظ ها ما قـلت به ألحــعـف هاـــئ وســداح   

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ابراهيم سلمان بوخمسين

 


